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▪اَلْأمَالي، عنوان لعدة کتب في علوم مختلفة 
في  استخدم  العربي  والأدب  والفقه  کالحدیث 

تدوینها أسلوب الإملاء.
وفيما يتعلق بمجالس الإملاء، ومن حيث أسلوبها 
وسياقها في مجال الحديث، يبدو مما قاله النووي 
أنه لم يكن هناك وجوب للتطرق إلى موضوع خاص 
مستمعي  أن  وبما  الإملاء.  مجالس  من  قسم  في 
حد  على  والخواص  العوام  من  كانوا  الشيخ،  كلام 
الأحاديث  تكون  أن  الأفضل  من  كان  فقد  سواء، 
ذات  )المملي(  الأستاذ  محاضرة  في  والروايات 
عن  الإملاء  كان  وقد  أعلى.  وإسناد  أقصر  سند 
الروايات  ذكر  وكذلك  المملين  المختلفين  الشيوخ 
يعتبر  المستمعين،  على  سهلاً  فهم ها  يكون  التي 
الغالب  في  يختتم  المجلس  وكان  المستحبات  من 
والأدب  الزهد،  حول  خاصة  والنوادر،  بالحكايات 
ومكارم الأخلاق. وفي الكثير من الأحیان كان الأمر 
المستملين  من  عدداً  بل  واحداً،  مستملياً  يتطلب 
بسبب كثرة المستمعين في مجلس شيـخ واحد كي 
يقرؤوا ويملوا كلام الشيخ للحاضرين، لبحوث في 
والسنية،  العلمية  المستملي  شروط  مثل  مواضيع 
فقد  حال،  أي  وعلى  الثاني.  الشهيد  بعدها؛  وما 

ترسخ هذا الأسلوب، خاصة عند المحدثين باعتباره 
أحد أساليب تلقي العلم ونقله، إلى جانب الأساليب 
الإسلامي  التراث  في  مهماً  دوراً  وأدى  الأخرى 

المكتوب.
الأسلوب،  انتشار هذا  دافع  إلى  نظرة  ومن خلال 
للتعاليم  الشفوي  الانتقال  ازدهار  إن  القول  يجب 
أن  تدريجياً  أظهر  الأولى،  الإسلامية  القرون  في 
کلام الشیخ، أو سند الحدیث، أو نصه کان یتعرض 
السقطات  بعض  فيه  وتحدث  للتغییر،  أحیاناً 
ضبط  في  الدقة  عدم  أو  المتعلمين،  نسيان  بسبب 
بن  يحيى  فإن  المثال،  سبيل  وعلى  الشيخ؛  كلام 
عند  مرات   3 لمالك  الموطأ  قرأ  النيسابوري  يحيى 
وهذا  ما سمعه.  یتأکد من صحة  كي  مالك  أستاذه 
النوع من السقطات کان من الممكن أن يحدث في 
مسموعاته  المتعلم  یعرض  حیث  العرض  أسلوب 
الإملاء  الأستاذ. ولذلك، فقد استخدم أسلوب  على 
للحیلولة دون تسرب الأخطاء في ضبط الأحادیث 

ونقل کلام الشیخ، كأسلوب جديد نسبیاً.
نلتفت  أن  المناسب  من  الأسلوب،  لهذا  وکخلفیة 
الرسول  تعاليم  حفظ  في  الصحابة  أسلوب  إلى 
الروائية،  المصادر  بعض  إلى  فاستناداً  الأعظم؛ 

يبدو أن أحاديث النبي أخذ یتداول  تدوینها في 
 النبي الإلٰهیة وكان  الآیات  عن  الفترة فضلاً  تلك 
نفسه يأمر بالتدوين في الكثير من الأحیان ووردت 
في المصادر إشارات إلى إملائه. وكما تفيد بعض 
في  أشخاص  أو  شخص،  هناك  كان  أنه  الروایات 
جميع  إلى  كلامه  يبلغون   النبي خطابات  بعض 
في  كثيرين  مستمعين  وجود  بسبب  الحاضرين 
المجلس، وقد اعتبر السيوطي هذه الظاهرة مرتبطة 

بخلفية الإملاء.
عهد  في  الإملاء  لأسلوب  نماذج  أيضاً  وهناك 
ابن  مثل  الأشخاص  بعض  كان  حيث  الصحابة، 
الوعظ  مجالس  يقيمون  الأسقع  بن  وواثلة  عباس 
نسب  حتى  الأسبوع؛  من  معينة  أيام  في  والإملاء 
أول الأمالي في علم التفسير إلى ابن عباس؛ لوجهة 

نظر شيعية في هذا الشأن.
الإملاء  القرن 2ه  عملیاً عصر بلوغ  ويمكن اعتبار 
أصحـاب  كبـار  بعـض  إن  حتـى  انتشـاره،  ذروة 
بـن  ووكيع  الحجـاج  ابن  شُعبـة  مثـل  الحديـث 
كانوا  الأسلوب  هذا  شأن  تعظیمهم  ضمن  الجراح، 
هذا  اعتبار  يجب  كما  للإملاء.  المجالس  یعقدون 
العصر فترة حساسة في بداية تدوين الــمجموعات 
غرار  علی  الـــتأليفات  بعض  وظهور  الـــحديثیة 
الأمالي. وتدل أسماء بعض مجموعات الأمالي منذ 
الإشارة  تمكن  الحقيقة، حيث  القرن على هذه  هذا 
الأمالي  أثر بعنوان جزء من  إلى  المثال  على سبيل 
لأحمد بن حبيب الشجاعي السرخسي للاطلاع علی 

مخطوطة له.
الحديث،  لإملاء  المحدثين  مجالس  جانب  وإلى 
فقد استخدم هذا الأسلوب باعتباره أسلوباً مجرباً، 
الطوائف الأخرى من العلماء مثل الفقهـاء أيضاً. کما 
تتضمن أمالـي القاضي أبـي يوسـف وأمالـي محمد 
أبي  تلامـذة  من  كانا  اللذين  الشيبـاني،  الحسن  بن 
حنيفة، مباحث فقهية مختلفة. ووصلتنا آثار فقهیة 
فروع  في  مباحث  علی  تشتمل  الحسن  بن  لمحمد 
والتجارة  والدية  والشركة  والطلاق  والبيع  القضاء 

والإرث على شكل أمالي.
وتزامناً مع تقدم مسيرة التدوين، انتشرت مجاميع 
باسم الأمالي منذ أواخر القرن؛ وذلك فضلاً عن إقامة 
مجالس الإملاء من قبل مشايخ مثل يزيد بن هارون 
وعاصم بن علـي التميمي، کما أعـدت مجاميع كثيرة 
في  مخطوطات  سوى  منها  يتبق  لم  الأمالي  من 
الصنعاني  الرزاق  عبـد  أمالي  ومنها:  العالم  مكتبات 
القاسم  وأبي  الغوري  أحمد  بن  محمد  الفرج  وأبي 

الفسوي وابن دُحيم. 
الفترة  الأمالي في هذه  كتابة  انتشار  ولم يقتصر 
نری  حيث  العامة،  وفقهاء  المحدثين  أوساط  على 
أيضاً. ومنها  والمذاهب  الفرق  بعض  لها عند  نماذج 
الزيديين کأمالي  أئمة طبرستان  ما تم تدوینه عند 
 . ناصر الأطروش، وأمالي أحمد بن عيسى بن زيد 
الأمالي، حيث  كتابة  على  أيضاً  الصوفية  أقبل  كما 
كانت مجالسهم تلائم لمثـل هذه المحاورات وتعـود 
نفسها.  الفترة  هذه  إلى  البُسري  عبيد  أبي  أمالي 
أخرى  هامة  حركة  ظهرت  فقد  أخرى،  جهة  ومن 
عند بعض المبرزين في الأدب العربي حیث نهجوا 
هذا الأسلوب، وكان من ثمارها إعداد أولى مجاميع 

هذه  في  الفن  هذا  أساتذة  يد  على  الأدبية  الأمالي 
الفترة.

أحد  باعتباره  العصر  الإملاء في هذا  ترسخ  ولقد 
والقبول  بالتقدیر  وحظي  الحديث،  نقل  أساليب 
تقام  المختلفة  المجالس  تكن  لم  أنه  وذلک  العام؛ 
أحد  يكن  لم  بل  فحسب،  ومتزامن  مستمر  بشکل 
دون  إذا  إلا  الحديث،  أصحاب  عداد  في  يعتبر 
يرى  ما  على  المملاة،  الأحاديث  من  طائلة  کمیات 
بعض العلماء الكبار مثل أبي بكر بن أبي شيبة وإن 
الاستملاء  عن طريق  التعلم  إلى  يبادر  كان  البعض 
فقط. ولذلك نلاحظ عدداً كبيراً من مجامیع الأمالي 
الكثير  ضياع  من  الرغم  وعلى  القرن  في  جمعت 
القديمة، مايزال هناك عدد كبير من هذه  الآثار  من 
المجاميع على شكل مخطوطات في مكتبات العالم.
ومما يجدر ذكره أن عنوان »المجالس« الذي نشأ 
هذا  منذ  تدريجياً  الإملاء ظهر  مفهوم مجالس  عن 
لانتشار  عنه؛  بدلاً  أو  »الأمالي«،  جانب  إلى  القرن 

بعض هذه الآثار، .
ویلاحــظ أن الاتجــاه إلــى كتابــة الأمالــي ظــل 
مســتمراً طــوال القــرن، وتــم فــي هــذه الفتــرة تأليف 
مجاميــع مــن الأمالــي التــي تســترعي الاهتمــام، 
ــرة فــي  ــة كبي ــة بأهمي ويحظــى دور علمــاء الإمامي
ــي  ــي حيــث يمكــن ذكــر أمال تأليــف مجامیــع الأمال
أبــي المفضــل الشــيباني کنمــوذج بــارز منهــا وکذلــک 
أمالــي محمــد بــن علــي بــن بابويــه، تعتبــر مــن أهــم 
كتــب التــراث الشــيعي والتــي تشــتمل علــى 87 
مجلســاً وتضــم مباحــث متفرقــة مــن قبيــل فضيلــة 
 الصــوم وبعــض الشــهور وذکــر بعض خطــب علي
الحســينوالصفات  الإمــام  وشــهادة  وفضائلــه 

.ــي الأعظــم ــراج النب ــة ومع الإلٰهي
وقــد حلــت كتابــة الأمالــي فــي المباحــث الكلامية 
والعقائدیــة تدريجيــاً محــل مجالــس الإمــلاء لتعليم 
ــة  ــة والزيدي ــيعة الإمامي ــد الش ــد عم ــث. فق الحدي
فــي القــرن إلــى إعــداد مجامیــع ملفتــة للنظــر مــن 
ــم  ــد اهت ــد. وق ــي للشــيخ المفي ــا الأمال ــي منه الأمال
الشــیخ فــي مجالســه الاثنيــن والأربعيــن بإمــلاء 
أحاديــث حــول أهــل البيــت وبعــض الحــروب 
فــي عهــد الإمــام علــي کوقعــة الجمــل ووصــف 
المتدينيــن وغيرهــا. وکذلــک تــم تدویــن أمالــي 
الشــيخ الطوســي فــي مجالــس عديــدة أملاهــا 
الشــیخ علــی ابنــه أبــي علــي حیــث تضمنــت الكثيــر 

ــة. ــث الإمامي ــن الأحادي م
 واســتخدم علمــاء الزيديــة فــي هــذه الفتــرة 
أســلوب الإمــلاء وألفــوا آثــاراً قيمــة ومــن أهمهــا 
أمالــي المرشــد باللــه والــذي نقــل المملــي خــلال 
ــى الأحاديــث المختلفــة، 40 حديثــاً فــي  التطــرق إل
مواضيــع مختلفــة ومــن وجهــة نظــر الزيديــة. وممــا 
ــي الشــهير القاضــي  ــم المعتزل يجــدر ذكــره أن العال
ــلاء خــلال  ــى الإم ــد أيضــاً إل ــار، كان يعم ــد الجب عب

ــه. مجالس
ــم،  ــارة إليه ــبقت الإش ــن س ــة الذي ــرك الصوفي وت
ــذا  ــة ه ــي إقام ــتمراراً ف ــي اس ــن الأمال ــع م مجامی
النــوع مــن المجالــس ويمكــن أن نذكــر منهــا أمالــي 
أبــي عبــد اللــه الرودبــاري وأبــي الحســين ابــن 

ســمعون وأبـــي سـعـيـــد الـنـقـــاش .

ومنــذ القــرن وصلتنــا مجامیــع مــن الأمالــي لبعض 
علمــاء العامــة الكبــار منهــا أمالــي ابــن عســاكر التــي 
تبقــت أقســام منهــا تحمــل عناويــن مثــل »المجلس« 
علــى شــكل مخطوطــات فــي المكتبــات المختلفــة. 

الإلٰهيــة  الصفــات  مثــل  تتنــاول مســائل  وإنهــا 
والصــوم   ،علــي وفضائــل  التشــبيه  ومســألة 
والتوبــة. ومــن مجامیــع الأمالــي الأخــری فــي هــذا 
القــرن یمکــن أن نشــیر إلــی آثــار مشــاهير مثــل أبــي 
بكــر الســمعاني وجــار اللــه الزمخشــري وســديد 
ــا  ــي. ومم ــن القزوين ــي الدي ــي ورض ــن الحمص الدي
یجــدر بالعنایــة أنــه ظهــر فــي هــذه الفتــرة أثــر 
فارســي علــی نمــط الأمالــي جمعــه أبــو الرجــاء 
روضــة  باســم  ويعــرف  مســروق  بــن  ــل  المؤمَّ
الفريقيــن. وقــد ألــف هــذا الأثــر مـــن منظار صوفـــي 

ــب. ــي المذهـ ــه حنف ــة نظــر فقي ومــن وجهـ
الأمالــي  اســتمرار مجامیــع  ملاحظــة  ويمكننــا 
جــلال  مولانــا  آثــار  فــي  القــرن  فــي  الفارســية 
الديــن محمــد المولــوي. وفضــلاً عــن القســم الأكبــر 
ــه  ــم تدوین ــذي ت ــوي وال ــره المعــروف بال ـمثن مــن أث
ــبعة  ــي الس ــه الأمال ــإن كتاب ــلاء، ف ــكل الإم ــى ش عل
المشــحون بالأخلاقيــات يحظــى بأهميــة فائقــة. 
كمــا أن چهــل مجلــس )أربعیــن مجلســاً(، أو الرســالة 
الإقباليــة والتــي هــي أمالــي عــلاء الدولة الســمناني، 
وکذلــک أمالــي عبــد الكريــم الرافعــي فــي التفســير؛  
ــي  ــت ف ــه دون ــي الفق ــلام ف ــد الس ــن عب ــي اب وأمال

ــها. ــرة نفس الفت
ــلوب  ــیوطي إن أس ــه الس ــا قال ــى م ــتناداً إل  واس
الإمــلاء فــي علــم الحدیــث کان قــد اندثــر بعــد ابــن 
الصـــلاح، حتـــى افتتحــه أبوالفضــل العراقــي  الــذي 
يعتبــر مــن مشــايخ علــم الحديــث فــي القــرن، 
وبصفتــه مجــدداً فــي هــذا الفــن. فأملــی أكثــر 
مــن 400 مجلــس إمــلاء وعمــد فيهــا إلــى روايــة 

الأحاديــث المختلفــة.
الحركــة  العســقلاني  حجــر  ابــن  واصــل  وقــد 
ــي،  ــة الأمال التــي بدأهــا أســتاذه العراقــي فــي كتاب
فأقــام حتــى نهايــة عمــره وبعنایــة بالغــة بأمــر 
الحدیــث ألــف مجلــس، فــي حیــن أنــه كان قــد 
ــد  ــاري. وق ــح الب ــاب فت ــى القســم الأول مــن كت أمل
ــث  ــلاء الحدی ــدداً لإم ــه مج ــيوطي نفس ــر الس اعتب
بعــد ابــن حجــر وإنــه اکتفــی بإمــلاء الحديــث نظــراً 
ــه فــي إمــلاء اللغــة. وقــد واصــل  ــى عــدم توفیق إل
الســخاوي؛  منهــم  كثيــرون  الســيوطي  أســلوب 
ــه كان يقيــم فــي مكــة  حيــث يقــول هــو نفســه، إن

والقاهــرة مجالــس إمــلاء كثيــرة.
ــي  ــن الأمال ــتمر تدوي ــرة، اس ــرون الأخي ــي الق وف
مــن  کثیــر  تــرک  فقــد  الإماميــة،  عنــد  وخاصــة 
أمالــي  منهــا  المجــال  هــذا  فــي  آثــاراً  المشــایخ 
الفيــض الكاشــاني، وأمالــي ميــرزا محمــد الأخبــاري 
فــي الــردّ علــی النصــاری والتــي عرفــت أيضــاً باســم 
آيينــه عباســي، وأمالــي الحســين بــن دلـــدار النقــوي 
ــرن؛  ــار الق ــن آث ــي م ــظ، وه ــير والمواع ــي التفس ف

ــة. ــي الإمامي ــع الأمال ــن مجامي ــرس م ــاً لفه أيض

المصدر: دائرة المعارف الاسلامیة الکبری

▪ مقالة

الأمالی
▪ المؤلف : فرامرز حاج منوچهری

  يصادف يصادف 1010 ربيع الثاني ذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة ربيع الثاني ذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة
بنت الإمام موسى الكاظمبنت الإمام موسى الكاظم، فهي بنت الإمام وأخت الإمام وعمة ، فهي بنت الإمام وأخت الإمام وعمة 
الإمام، كما أنها تحظى بمكانة رفيعة عند الأئمة عليهم وقد ورد الإمام، كما أنها تحظى بمكانة رفيعة عند الأئمة عليهم وقد ورد 

فيها روايات تشير إلى ذلك... .فيها روايات تشير إلى ذلك... .
فاطمة  السيدة  وفاة  ذكرى  الثاني  ربيع  فاطمة   السيدة  وفاة  ذكرى  الثاني  ربيع   1010 يصادف  يصادف ابنا:  ابنا: 
الإمام  بنت  فهي  الإمام ،  بنت  فهي   ،الكاظم موسى  الإمام  بنت  الكاظم  موسى  الإمام  بنت   المعصومةالمعصومة
عند  رفيعة  بمكانة  تحظى  أنها  كما  الإمام،  وعمة  الإمام  عند وأخت  رفيعة  بمكانة  تحظى  أنها  كما  الإمام،  وعمة  الإمام  وأخت 
بعض  وهذا  ذلك،  إلى  تشير  روايات  فيها  ورد  وقد  عليهم  بعض الأئمة  وهذا  ذلك،  إلى  تشير  روايات  فيها  ورد  وقد  عليهم  الأئمة 

أحوالها:أحوالها:
▪▪ولادتهاولادتها

على  العباسية  السلطة  فرضتها  التي  الصعبة  الظروف  على بسبب  العباسية  السلطة  فرضتها  التي  الصعبة  الظروف  بسبب 
الوقوف  جداً  العسير  من  أصبح  فقد  الوقوف   جداً  العسير  من  أصبح  فقد   الكاظم موسى  الكاظمالإمام  موسى  الإمام 
فقد  ولذلك  فقد   ولذلك   المعصومة السيدة  ولادة  تاريخ  على  دقيق  المعصومةبشكل  السيدة  ولادة  تاريخ  على  دقيق  بشكل 
ذكر بعض المؤلفين أنّ ولادتهاذكر بعض المؤلفين أنّ ولادتها كانت سنة  كانت سنة 183183 هـ، وهي السنة  هـ، وهي السنة 
أكثر  قول  وهو  أكثر ،  قول  وهو   ،الكاظم الإمام  والدها  فيها  استشهد  الكاظمالتي  الإمام  والدها  فيها  استشهد  التي 

المؤرخين.المؤرخين.
وعلى هذا فلم تحظ السيدة المعصومة بلقاء أبيهاوعلى هذا فلم تحظ السيدة المعصومة بلقاء أبيها ورعايته،  ورعايته، 

..وعاشت في كنف أخيها وشقيقها الإمام الرضاوعاشت في كنف أخيها وشقيقها الإمام الرضا
واستبعد بعض المؤلفين أن تكون ولادتهاواستبعد بعض المؤلفين أن تكون ولادتها في تلك السنة، لأنّ  في تلك السنة، لأنّ 
السنوات الأربع الأخيرة من عمر الإمام الكاظمالسنوات الأربع الأخيرة من عمر الإمام الكاظم كان فيها رهين  كان فيها رهين 
السجون العباسية.فيما ذهب آخرون إلى أنّ ولادتهاالسجون العباسية.فيما ذهب آخرون إلى أنّ ولادتها كانت في  كانت في 

غرّة شهر ذي القعدة سنة غرّة شهر ذي القعدة سنة 173173 هـ. هـ.
وبناء على هذا التاريخ تكون السيدة فاطمة قد عاصرت من حياة وبناء على هذا التاريخ تكون السيدة فاطمة قد عاصرت من حياة 
أبيها عشر سنوات، غير أنّ السنين الأربع الأخيرة من عمرهأبيها عشر سنوات، غير أنّ السنين الأربع الأخيرة من عمره كان  كان 

فيها رهين السجون العباسية، فلم تحظ منه الاّ بست سنوات.فيها رهين السجون العباسية، فلم تحظ منه الاّ بست سنوات.
أسماؤها وألقابهاأسماؤها وألقابها▪▪

لما كانت السيدة المعصومةلما كانت السيدة المعصومة ربيبة الإمامة فقد حظيت بأحسن  ربيبة الإمامة فقد حظيت بأحسن 
الدلالات  من  وألقابها  لأسمائها  وإن  الألقاب،  وأجمل  الدلالات الأسماء،  من  وألقابها  لأسمائها  وإن  الألقاب،  وأجمل  الأسماء، 

::والمعاني ما يشير إلى سمو مقامها ورفعتها عند الأئمةوالمعاني ما يشير إلى سمو مقامها ورفعتها عند الأئمة
11.فاطمة.فاطمة

لهذا  لهذا  يعي بشكل واضح ما  الطاهرة يعي بشكل واضح ما  العترة  تتبع حياة  الطاهرةإن من  العترة  تتبع حياة  إن من 
هذا  يولون  هذا   يولون   الأئمة كان  وكم  خاصة،  خصوصية  من  الأئمةالاسم  كان  وكم  خاصة،  خصوصية  من  الاسم 

الاسم أهمية فائقة، لا نجدها في سائر الأسماء عندهم.الاسم أهمية فائقة، لا نجدها في سائر الأسماء عندهم.
22.المعصومة.المعصومة

 ، ،ويقترن هذا الاسم باسم فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفرويقترن هذا الاسم باسم فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر
ذكر  عند  يقال  كما  المعصومة،  فاطمة  الأغلب:  الأعم  في  ذكر فيقال  عند  يقال  كما  المعصومة،  فاطمة  الأغلب:  الأعم  في  فيقال 
أمّها الكبرى: فاطمة الزهراءأمّها الكبرى: فاطمة الزهراء. وقد ورد هذا الاسم في رواية عن . وقد ورد هذا الاسم في رواية عن 

الرضاالرضا حيث قال: »من زار المعصومة بقم كمن زارني«. حيث قال: »من زار المعصومة بقم كمن زارني«.
من  بلغت  قد  من   بلغت  قد   فاطمة السيدة  أنّ  على  تدلّ  التسمية  فاطمةوهذه  السيدة  أنّ  على  تدلّ  التسمية  وهذه 
تعني:)الحفظ  فالعصمة  والفضل مرتبة شامخة،  والنزاهة  تعني:)الحفظ الكمال  فالعصمة  والفضل مرتبة شامخة،  والنزاهة  الكمال 

تعالى،  الله  محارم  جميع  عن  الممتنع  هو  والمعصوم  تعالى، والوقاية،  الله  محارم  جميع  عن  الممتنع  هو  والمعصوم  والوقاية، 
الكمال لا  الاختيار، فتكون مرتبة من  تنافي  لا  العصمة  الكمال لا وهي أي:  الاختيار، فتكون مرتبة من  تنافي  لا  العصمة  وهي أي: 
تهمّ النفس معها بارتكاب المعصية فضلاً عن الإتيان بها مع القدرة تهمّ النفس معها بارتكاب المعصية فضلاً عن الإتيان بها مع القدرة 
عليها عمداً أو سهواً أو نسياناً، ولا يكون معها إخلال بواجب من عليها عمداً أو سهواً أو نسياناً، ولا يكون معها إخلال بواجب من 
 ، ،الواجبات، بل ولا مخالفة الأولى كما هو عند العترة النبويةالواجبات، بل ولا مخالفة الأولى كما هو عند العترة النبوية
وليست هي أمراً ظاهراً وإنّما هي حالة خفيّة من حالات النفس، وليست هي أمراً ظاهراً وإنّما هي حالة خفيّة من حالات النفس، 
ويستدلّ عليها بالنص أو القرائن القطعية الدالّة على ثبوتها، وهي ويستدلّ عليها بالنص أو القرائن القطعية الدالّة على ثبوتها، وهي 
ذات مراتب تتفاوت فيها القابليات والاستعدادات من شخص إلى ذات مراتب تتفاوت فيها القابليات والاستعدادات من شخص إلى 

..آخر( كعصمة السيدة زينب وعصمة أبي الفضل العباسآخر( كعصمة السيدة زينب وعصمة أبي الفضل العباس
�� ۳۳.كريمة أهل البيت.كريمة أهل البيت

به  الجليلة، وقد عرفت  السيدة  بهذه  الخاصة  الألقاب  به وهو من  الجليلة، وقد عرفت  السيدة  بهذه  الخاصة  الألقاب  وهو من 
الحسن  الإمام  اشتهر  كما  الحسن .  الإمام  اشتهر  كما   .البيت أهل  نساء  سائر  دون  البيتمن  أهل  نساء  سائر  دون  من 
المجتبىالمجتبى من قبلها بهذا اللقب من دون سائر الرجال، فكان يقال  من قبلها بهذا اللقب من دون سائر الرجال، فكان يقال 

..له كريم أهل البيتله كريم أهل البيت
)وقد أطلقه عليها الإمام الحجة)وقد أطلقه عليها الإمام الحجة في قصة وقعت لأحد السادة  في قصة وقعت لأحد السادة 
الأجلاّء وقال له: »عليك بكريمة أهل البيتالأجلاّء وقال له: »عليك بكريمة أهل البيت« مشيراً إلى هذه « مشيراً إلى هذه 

السيدة الجليلة(.السيدة الجليلة(.
▪▪سفرهاسفرها إلى قم إلى قم

الإمام  بنت  فاطمة  شأن  على  الغور  بعيدة  دلالة  اللقب  الإمام ولهذا  بنت  فاطمة  شأن  على  الغور  بعيدة  دلالة  اللقب  ولهذا 
الفضائل  الفضائل  قد جمعوا غرّ  البيت قد جمعوا غرّ  أهل  فإنّ  البيت،  أهل  فإنّ   ،موسى بن جعفرموسى بن جعفر
وقد  الكرم،  الخصال  تلك  أبرز  ومن  الصفات،  وجميل  وقد والمناقب  الكرم،  الخصال  تلك  أبرز  ومن  الصفات،  وجميل  والمناقب 
عرفه اللغويون:)بأنّه إيثار الغير بالخير ولا تستعمله العرب إلاّ في عرفه اللغويون:)بأنّه إيثار الغير بالخير ولا تستعمله العرب إلاّ في 
المحاسن الكثيرة، ولا يقال كريم حتى يظهر منه ذلك(، والكريم المحاسن الكثيرة، ولا يقال كريم حتى يظهر منه ذلك(، والكريم 

هو الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل.هو الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل.

ومن ذلك يعلم أنّ للكريم معنى واسعاً لا ينحصر في بذل المال ومن ذلك يعلم أنّ للكريم معنى واسعاً لا ينحصر في بذل المال 
أو إقراء الضيف أو حسن الضيافة، فإنّها من مصاديق الكرم لا تمام أو إقراء الضيف أو حسن الضيافة، فإنّها من مصاديق الكرم لا تمام 
معناه. وعلى ضوء هذا المعنى الشامل للكرم يتجلّى لنا المراد من معناه. وعلى ضوء هذا المعنى الشامل للكرم يتجلّى لنا المراد من 
وصف أهل البيتوصف أهل البيت بأنهم أكرم الناس على الإطلاق لما اشتملوا  بأنهم أكرم الناس على الإطلاق لما اشتملوا 
التاريخ  لنا  التاريخ عليه من أنواع الخير والشرف والفضائل، وقد حفظ  لنا  عليه من أنواع الخير والشرف والفضائل، وقد حفظ 
شيئاً من ذلك وحدّث به الرّواة. كما يتجلّى لنا أيضاً اتصاف هذه شيئاً من ذلك وحدّث به الرّواة. كما يتجلّى لنا أيضاً اتصاف هذه 

..السيدة الجليلة بأنّها كريمة أهل البيتالسيدة الجليلة بأنّها كريمة أهل البيت
يزال  ولا  كان  المقدس  مثواها  أنّ  كرمها  مظاهر  أبرز  من  يزال وإنّ  ولا  كان  المقدس  مثواها  أنّ  كرمها  مظاهر  أبرز  من  وإنّ 
منبعاً للفيض، وملاذاً للناس، ومأمناً للعباد، ومستجاراً للخلق، وباباً منبعاً للفيض، وملاذاً للناس، ومأمناً للعباد، ومستجاراً للخلق، وباباً 

من أبواب الرحمة الإلهية للقاصدين إليه.من أبواب الرحمة الإلهية للقاصدين إليه.
روى الصدوق بسنده عن مخوّل السجستاني، قال: لما ورد البريد روى الصدوق بسنده عن مخوّل السجستاني، قال: لما ورد البريد 
  فدخل بالمدينة،  أنا  كنت  خراسان،  إلى  فدخل  بالمدينة،  أنا  كنت  خراسان،  إلى   الرضا الرضابإشخاص  بإشخاص 
إلى  يرجع  ذلك  كل  مراراً،  فودّعه  إلى ،  يرجع  ذلك  كل  مراراً،  فودّعه   ،الله ليودّع رسول  اللهالمسجد  ليودّع رسول  المسجد 
القبر ويعلو صوته بالبكاء والنحيب، فتقدّمت إليه وسلّمت عليه القبر ويعلو صوته بالبكاء والنحيب، فتقدّمت إليه وسلّمت عليه 
  فردّ السلام وهنّأته، فقال: »زرني، فإنّي أخرج من جوار جدّيفردّ السلام وهنّأته، فقال: »زرني، فإنّي أخرج من جوار جدّي

فأموت في غربة وأدفن في جنب هارون«.فأموت في غربة وأدفن في جنب هارون«.
فانه  بالبكاء عليه  فانه  وجمع عياله فأمرهم  بالبكاء عليه  الرضا وجمع عياله فأمرهم  الإمام  قام  الرضاثم  الإمام  قام  ثم 
لن يعود إليهم فأقاموا المأتم عليه قبل سفره إلى خراسان. وكان لن يعود إليهم فأقاموا المأتم عليه قبل سفره إلى خراسان. وكان 
خروج الإمام الرضاخروج الإمام الرضا من المدينة سنة  من المدينة سنة 200200 هـ وشهادته سنة  هـ وشهادته سنة 203203  
هـ، أما خروجهاهـ، أما خروجها خلف الإمام الرضا خلف الإمام الرضا فكان سنة  فكان سنة 201201 هـ وخرج  هـ وخرج 
وأبنائهم  الأخوة  من  شخصاً  وعشرون  اثنان  قوامه  موكب  وأبنائهم معها  الأخوة  من  شخصاً  وعشرون  اثنان  قوامه  موكب  معها 

والغلمان.والغلمان.
فلما وصل الركب إلى ساوة حوصر من قبل أزلام المأمون فقتلوا فلما وصل الركب إلى ساوة حوصر من قبل أزلام المأمون فقتلوا 
  من قدروا عليه وشرّد الباقي وجرحوا هارون أخا الإمام الرضامن قدروا عليه وشرّد الباقي وجرحوا هارون أخا الإمام الرضا
ولم يبق مع فاطمة المعصومةولم يبق مع فاطمة المعصومة غير أخيها هارون وهو جريح ثم  غير أخيها هارون وهو جريح ثم 

هجموا عليه وهو يتناول الطعام فقتلوه.هجموا عليه وهو يتناول الطعام فقتلوه.
فقد  فقد    المعصومة فاطمة  السيدة  من  بمرأى  كله  ذلك  المعصومةوكان  فاطمة  السيدة  من  بمرأى  كله  ذلك  وكان 
شاهدت مقتل أخوتها وأبنائهم، ورأت تشرّد من بقي منهم، فماذا شاهدت مقتل أخوتها وأبنائهم، ورأت تشرّد من بقي منهم، فماذا 
سيكون حالها آنذاك ولذا فقد مرضتسيكون حالها آنذاك ولذا فقد مرضت وقيل: قد دس إليها السمّ  وقيل: قد دس إليها السمّ 
في ساوة فمرضت بسبب ذلك، فسألت عن المسافة بينها وبين قم في ساوة فمرضت بسبب ذلك، فسألت عن المسافة بينها وبين قم 
فقيل لها عشرة فراسخ، فأمرت خادماً لها أن يحملها إلى قم فلما فقيل لها عشرة فراسخ، فأمرت خادماً لها أن يحملها إلى قم فلما 
سمع أهل قم بما جرى عليها وعلى أخوتها وعلموا بمقدمها إلى قم سمع أهل قم بما جرى عليها وعلى أخوتها وعلموا بمقدمها إلى قم 
الأشعري فتشرف  بن خزرج  يتقدمهم موسى  لاستقبالها  الأشعري فتشرف خرجوا  بن خزرج  يتقدمهم موسى  لاستقبالها  خرجوا 
وكان  وكان    ماتت ثم  يوماً  منزله سبعة عشر  فمكثت في  ماتتبضيافتها،  ثم  يوماً  منزله سبعة عشر  فمكثت في  بضيافتها، 

ذلك في اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني.ذلك في اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني.
فضل زيارتهافضل زيارتها▪▪

الله  وأنّ  الله ،  وأنّ   ،زيارتها على  التأكيد  الروايات  من  العديد  في  زيارتهاورد  على  التأكيد  الروايات  من  العديد  في  ورد 
تعالى قد جعل الجنّة ثواباً لمن زارها، ومن تلك الروايات:تعالى قد جعل الجنّة ثواباً لمن زارها، ومن تلك الروايات:

  اولاً:اولاً: أن عدّة من أهل الرّي دخلوا على أبي عبد الله الصادق أن عدّة من أهل الرّي دخلوا على أبي عبد الله الصادق
::فقالوا: نحن من أهل الرّي، فقالفقالوا: نحن من أهل الرّي، فقال

»مرحباً بإخواننا من أهل قم«.»مرحباً بإخواننا من أهل قم«.
::فقالوا: نحن من أهل الري، فأعاد الكلام، ثم قالفقالوا: نحن من أهل الري، فأعاد الكلام، ثم قال

»إنّ لله حرماً وهو مكة، وإنّ للرسول»إنّ لله حرماً وهو مكة، وإنّ للرسول حرماً وهو المدينة، وإنّ  حرماً وهو المدينة، وإنّ 
لأمير المؤمنينلأمير المؤمنين حرماً وهو الكوفة، وإن لنا حرماً وهو بلدة قم،  حرماً وهو الكوفة، وإن لنا حرماً وهو بلدة قم، 
وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمي فاطمة، فمن زارها وجبت وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمي فاطمة، فمن زارها وجبت 
يولد  أن  قبل  يولد   أن  قبل   منه الكلام  هذا  وكان  الراوي:  قال  الجنة«.  منهله  الكلام  هذا  وكان  الراوي:  قال  الجنة«.  له 

..الكاظمالكاظم
ثانياً:ثانياً: ما رواه الصدوق بسنده عن سعد بن سعد، قال: سألت أبا  ما رواه الصدوق بسنده عن سعد بن سعد، قال: سألت أبا 
 : :فقال فقال،   ،جعفر بن  موسى  بنت  فاطمة  عن  جعفر  بن  موسى  بنت  فاطمة  عن   الرضا الرضاالحسن  الحسن 

»من زارها فله الجنة«.»من زارها فله الجنة«.
ثالثاً:ثالثاً: ما روي عن سعد عن علي بن موسى الرضا ما روي عن سعد عن علي بن موسى الرضا قال: قال:  قال: قال: 
بنت  فاطمة  قبر  فداك  جعلت  فقلت:  قبر«،  لنا  عندكم  سعد  بنت »يا  فاطمة  قبر  فداك  جعلت  فقلت:  قبر«،  لنا  عندكم  سعد  »يا 

موسى؟موسى؟، قال: »نعم، من زارها عارفاً بحقّها فله الجنة«.، قال: »نعم، من زارها عارفاً بحقّها فله الجنة«.
بقم  المعصومة  زار  »من  قال:  أنّه  أيضاً،  بقم   المعصومة  زار  »من  قال:  أنّه  أيضاً،   عنه روي  ما  عنه  روي  ما  رابعاً:رابعاً: 

كمن زارني«.كمن زارني«.
خامساً:خامساً: ما روي عن أبي جعفر محمد بن علي الجواد ما روي عن أبي جعفر محمد بن علي الجواد أنّه قال:  أنّه قال: 

»من زار قبر عمّتي بقم فله الجنّة«.»من زار قبر عمّتي بقم فله الجنّة«.
كرامتهاكرامتها▪▪

السيدة  خدام  أحد  وهو  ـ  زاده  رضوي  الفضل  أبو  السيد  السيدة ينقل  خدام  أحد  وهو  ـ  زاده  رضوي  الفضل  أبو  السيد  ينقل 
المعصومةالمعصومة ـ عن أحد أصدقائه الخدمة فيقول: ـ عن أحد أصدقائه الخدمة فيقول:

في أوائل قدوم آية الله العظمى السيد المرعشي النجفيفي أوائل قدوم آية الله العظمى السيد المرعشي النجفي من  من 
النجف الأشرف وتشريفه إلى قم كان قلقاً جداً حيث كان يتقدم النجف الأشرف وتشريفه إلى قم كان قلقاً جداً حيث كان يتقدم 
الخاطبون لابنته بكثرة ولكنه لعسر حاله لم يكن يستطيع تجهيزها، الخاطبون لابنته بكثرة ولكنه لعسر حاله لم يكن يستطيع تجهيزها، 
  وفي أحد الأيام يأتي إلى الحرم ويخاطب السيدة المعصومةوفي أحد الأيام يأتي إلى الحرم ويخاطب السيدة المعصومة
قائلاً: يا سيدتي! لماذا لا تتلطفين وتنظرين إلى حالي وبعد ذلك قائلاً: يا سيدتي! لماذا لا تتلطفين وتنظرين إلى حالي وبعد ذلك 
يرى في عالم الرؤيا أحد خدمة السيدة المعصومةيرى في عالم الرؤيا أحد خدمة السيدة المعصومة يقول له: إن  يقول له: إن 

السيدة المعصومةالسيدة المعصومة تطلبك. تطلبك.
فيقول المرحوم السيد المرعشي عن حلمه هذا: وفي عالم الرؤيا فيقول المرحوم السيد المرعشي عن حلمه هذا: وفي عالم الرؤيا 
أردت  وعندما  الفور(  )في  أردت   وعندما  الفور(  )في   المعصومة السيدة  بزيارة  المعصومةتشرفت  السيدة  بزيارة  تشرفت 
القديم(  )الإيوان  الذهب  إيوان  من  المطهر  الحرم  إلى  القديم( الدخول  )الإيوان  الذهب  إيوان  من  المطهر  الحرم  إلى  الدخول 
فاطمة  السيدة  إحداهما  وكانت  بالكنس  تقومان  سيدتين  فاطمة رأيت  السيدة  إحداهما  وكانت  بالكنس  تقومان  سيدتين  رأيت 
الزهراءالزهراء حيث كنت قد رأيتها في منام سابق والأخرى السيدة  حيث كنت قد رأيتها في منام سابق والأخرى السيدة 

..حيث كانت أنحف من السيدة فاطمة الزهراء حيث كانت أنحف من السيدة فاطمة الزهراء المعصومةالمعصومة
وقد قالت لي: يا شهاب! إنك تحت؟ رقابتنا؟ وعنايتنا فلا تقلق وقد قالت لي: يا شهاب! إنك تحت؟ رقابتنا؟ وعنايتنا فلا تقلق 
حيث ما كنت سواء في النجف الأشرف أو في قم. ويقول السيد حيث ما كنت سواء في النجف الأشرف أو في قم. ويقول السيد 
ومعيشتي  أوضاعي  تحسنت  النهاية  وفي  ومعيشتي :  أوضاعي  تحسنت  النهاية  وفي   :النجفي النجفيالمرعشي  المرعشي 

منذ ذلك اليوم أحسن فأحسن.منذ ذلك اليوم أحسن فأحسن.
المصدر: حدیث نتالمصدر: حدیث نت

السيدة فاطمة المعصومةالسيدة فاطمة المعصومة
 حياتها وسيرتها حياتها وسيرتها
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